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اليره ارزول 


الانباع 


قال سْبغ ابر سمرس رصم انر 7" 


ابييل 


فى توحد اللة وتعدد الصرائع وتنوعها . وتوحد الدين اللي دون 
العسرى ٠‏ وما فى ذلك من إقرار ونسخ ٠‏ وجريان ذلك فى أهل 
الشريعة الواحدة بنوع من الاعشار ٠‏ قال الله تعالى : ( وَإِذْاحَكإرهمرَيه. 
َكلت فَأتسَهنَ قا[ ااا ( ٠‏ فهدا نص فى 
عَم ) ؛ وهو :القدوة 


نه إمام الناس كلهم ٠‏ وقال : ( إِمَإتصِيمَكار م 


الذي يؤتم به وهو مع 01 ٠‏ وقال : ( وَمَنَْرْصْعَن مَلْهِإبرَسَمَ إلا 


8 ران قي 8 رشو 0100000 ل ار اح سر هد سماد 7 < هت + كر 
ده ع0 وَإِنْهفى ]لال وَلمنّالصبلجين 36 إِذ قال له: 
ير ا 2 ل ال 

به أَمْلِمّ قَالَ سْلَمْتُرتَالْعلِمِينَ * وَوَصَ هرهم بيه ويعفوب يبن 


- لله 52 ا ا ا 
مَكُم شُهَدَآَإدْ حَضصَرَ 
أ و 


لاه غير شاع 2 سان أ 2 ل ا 
تعفوبَ لْمَوَتَإِدْ ل أمننه ماتعكدو١‏ منْيعدى أنعيد لهك و إلنه ءَابَابك 


سم 
١‏ 


69 لسعى « قاعدة ف توحد الملة وتعدد الشرائع 4ه 


١٠7 


2 4هء رسن حدر 


نهر وَإِسْمَعِيِلَوَإِسَحَقَإِلَهَا وَبِحِدَاوَ ىله مُسْلِمُونَ * تَلْكَ أمَّهَ مد خَلَتْ لها 
د رس سح ور ل ل 3 2 
م كسبت وَلَكم ما دسم ولا لتَحَلْونَ عم وايعُملونَ ) . 


فقد بين أنه لا رغب عن ملة براهيم إلا من هو سفيه . وأنه 
أعى بالإسلام فقال : ( أَسْلَمْترَتَالْمَلَيينَ ) وأن هذه وصية إلى بنيه 
ووصية إسرائيل إلى بنيه . وقد اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
مران على العالين . 


ثم قال : ( وَكَالْأكْو و اهْوءًا وتسرَئ يداهل بل وس نيف 
َمَاكدَِالتفركِينَ )020202020 ٠فأص‏ بتباع ملة إراهيم 
ونبى عن التهود والتتصر ٠‏ وأعس بالإعان الجامع م أزل على النسين 
وما أونوه والإسلام د نصبخ بصغة الله . وأن نكون له 
عابدين ١‏ ورد على من زعم أن إبرأهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هوداً 
او الضارق و قنيد قال قل عيذ + ( وضعك لمرو ره 
عَوَحيّمَ لمح لت هُدى أله هوَافدَْ و بدت هرم ) 
الآية . والنى : ولن ترضى عنك الهود حتى تتبع ملتهم . ولا 
التضارئ حت تلسع ملتهم 1 [ 


وفك استدل منيدا مل 3 لكل طائفة ملة . لتَوله تعالى : 


0 


( وَدَالت الْبهُود لست صر عل شَْءِ وَقَالتٍالتصرى لست الْيهُودْعَلَ سَْءٍ ) 
. ّ ولتم سس يك كر 0 أ ان 
وقال تعالى في اخر السورة من الول يما تَرْلَ إِليِهِ مِنْرَيَهِ ) 


دب اه 


إلى حر السورة ٠‏ 5 قال ف فى أ ولا ( وَالَدنَ مونم ما أَنزل ليك وما أَنزِلٌ 


رامءكء م بريورير 


من فلك وبا لأآخرة هر بوقون - 
ففتحها بالإعان الجامع . وختمها بالإيمان الجامع . ووسطها بلايمان 


الجامع ٠‏ وننينا صلى الله عليه وسل أعطى فوانم الكلم وخواتمه وجوامعه 


ار 


وقال تعالى فى آل عمران بعد أن قص أع السيح وبحيى : ( قُلَ 
يتهْلَالكتي تَعَالوِْلَ كلمَةٍ سوا بَسَنَاوَيَدتَكر ألا سبد لاله وَلَاشتْركَ 
ِ دلوا فقولوا اشيتدوايانا 
5 ه..بون. اال كتنبا النن 
صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم لما دعام إلى الإسلام . وقال : 


اي ور سرصم ََ 


_كاء سدم م عه 1 16 0 و 
) يتأهل الكف 4 جورت فى ِبرْهِم و مآد رْأتِ التوربلة وال لا نجي لٌإِلّاه 


سه ده 2 ُ سرع و 74 و2 2 ىه ار ل دع 1 رص 
شتاو ل 7 يد عيبا بعضًا أن بايا من ونش نان 


هاو 
9 


م 

من 

بعد وقد ترركت *غ* عانم هتؤلكء لك 0 لجخت فيمًاا بوء لم فلم تاجو دَفِيمًا 
اه ما 


سس لَك دع لخر لاتعامون عد رهم مودي وَلَانصَرَانِيًا لكات 


م ال س بررصجوروء 700 00 و 
حَنِمِعَامَسَلِمَاوَمَاكانَم نَالْمشَرِكِينَ * إِكَ أُوْ1َالنَا س بِإِبَاهِيم لذن أتبعوه و هذا أَلتَىُ 


حٍُِ 


0 


تو الكت الأ لوا كَرّمًا ) . فأنكر على من بغى غير 
دن الله ٠.‏ كا قال فى أول السورة ٠:‏ ( سهد أَمَدآتَمْكاإِلَهإِلَاهوَوَالْمَلَيكَةُ 


و أ 


وأولوا العل ايم بالْقَسْطٍ ل 


آ# ره 0 و اع مسلا 


إل َل لاه وا لير الْصَحكيم 7 إنَالدت عند لَه 


الإسْكَؤوَمَاأعْتَكتَالدّرت أوثواالكتب إلا ََدِمَاجَةَهْمٌ لايم ) 
تأخبر أن الدين عند الله الإسلام ٠‏ وأن الذين اختلفوا من أهل 
الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما حاءم العلم .وفبه 


سان أن الدئ واحد لا اختلاف فيه . 


٠. 8‏ 8 5 ا ا سه ِ 7 
وقال تعالى : ( فَلإِنَن هديدي إِلصرَْطٍ مُستَقِيِِدِيناقِيمَامَلَةإَِرهِيمَ حَنيفًا 


- ور_--- 


وَمَاكَانَمِنَ الْمْتركينَ * كلْإِنَ صَلاقٍ وَشْنَى وى وَمَمَ ينه رَبَالْمَلمِينَ ) 


وحذده لاشريك له 2 فقال ُْ) د ]نل تا امَو مواد أنقت أعيدوا 1 
وتيا اطكرت: )1 ١الآية..وقال‏ 2 (١‏ ]هيات أمَد فاتَائ 


عدو مح اس ها و ا 


عادر يك َالْمْرِكنَ * سَاحكرا انوع 20 ورطِمُستَقمٍ * 


ال 0 2 - 
0-0 


قر إتَفِالآحِرَوَلِنَلصَلِسِينَ * كُمََوْحَإِلنَكَ ناب مله 


6 


راصي 


ا ن م نالمش ر كين ( 


آذ 2 سه 


-. 


وقال : ( دَلكَ عي ىمر قوسا لح أَلْذِى فيديمترون ) إلى فوله: 


) مَشْمَدِووِعَظيم . 


٠ ..‏ خخ ْ سرس 2 سر كه ري َس ع 
وقال فى سورة الانساه : ( وَمَآأرْسَلْسَامنقبللك من رسو لإلافيى 


ِلبَدِاَلدِلَهَ إلَاَأتأماعبدُون ) ٠‏ وقال بعد أن قص قصصهم : 


ل 


00-07 001 


مَهوْحِدَه وَأَنَأرَيحكُم ا 
تورك ع ات نجع لقتني تورات ندرترك درن 
في سورة المؤمذون : ( 0 عَمَلأسَيِا فيا عمو 
م ١‏ ويا نا ريك ماقو د علا حرم رييب زر 
لُحِرْ لتم ون ) 


( اهدو آم عُْبدُوِتِ). وقال فى آخرها 


وقال فى أخر سورة الحم اق كرفي الملل السك مود قن 
ما جعل طم من الناسك والمعابد . وذ كر ملة إراهيم عر : 
( يه ذوانسود يها رمآ ابعل ملك نينح هله 
د ميد حْوَسَسَكُم المتليين نمل ( : ل 1 
) 00000 ( الا بة 
وك :0 (لَيكسَادِ كنأف لِالكتب) إلى قوله : ( وَدَلِكَ 


متأم 


١٠١ 


وهذا في القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة 


وكذلك ف الأحاديث الصحيحة . مشل ماترجم عليه البغارى 
فقال : « باب ما حاء فى أن دين الأنبياء واحد» وذ كر الحديث المتفق عليه 
عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال :8 إنا قاس الانياء 
إخوة لعلات » . ومثل صفته فى التوراة : « لن أقنضه حتى أقيم به اللة 
العوجاء . فأفتس به أعبناً عميا وآذانا صا وقلوبا غلفا . ولمذا وحد 
الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى : ( أَهْدنا ترط لتقم * 
داس ات لي لضَالِنَ ) 
ومثل قوله تعالى : ( وَأَنَهَذَا و مُسَيَقِِمَافاتبِعُوهُ وَلَاتَيِعواأَلسبْلَ ) 


وقل قولة: 4( ١‏ أهد فل الدرت اعدو مشرجوك 1 مَنتِإِلَألنورٍ ) 
َه سس فو رين سل 00 هر ا 
وكوله , ) لا و ( ) وَجَنهَدَوا 
٠‏ سم مه 8 1 هش 0 
سيلا ( ,5 وفوله ٠‏ ( وو حَقٌ لكوت ؤدَئة وَيَحكُولَ 


توبعَشمْفَمَاسَألْفدمَنَْجْرِإِنْ أجْرىَإِلَّاعَلَ م ات ا ( 
وقال الله عن إراهيم وبنيه ما تقدم ٠‏ وقال الله عن السحرة 


) 56 ( دوفن فرعون:: 
( امن أََلدإلَه الى مامت وسيل وَنأمِسَالْمْمَليينَ ) 


1>,.:3 


وقال الحواريون :(ءَمَتَاَفَءاَمْهَدْآَكَاَئَلِمُوت ) ٠‏ وفي السورة 
ا ل 0 ٠‏ وقال يوسف الصديق : (تَوَفَِمسَلِمَ 
والعتق؟ لكديهرة ) يوقا مومس : (إنكف !مث الله مله بوكر سكم 
مُمَلِمِينَ ) ٠‏ وقالت بلقمس 0١‏ 
بَالْسَيينَ) وقال في التوراة : (ححَكْمَْ اليبو الْدنَأَسَلَمُولِدِنَ 


هادوا وَالْرَسَنِيونَ وَالْخَحَارٌ ) 


قال شيخ الاسلام: وقد قررت فى غير هذا الموضع الإسلام العام والخاص: 
والإعان العام والخاص ا َ زان ال قامس واس هادوا والعترق 
وَألْصَدعِيتَ مَنْءَامَنَ باه وَالْيو الآ وَعَِلَ صَلِحَافَلَهُمْ أَجْرْهْمْعِندَ رَيْهِمْوَلَاحَوَفُ 
علو دلاهْم يروت ) . 


وأما تنوع الشسرائع وتعددها فقال تعالى لما ذ كر القسلة بعد الملة 
بقوله : (هَوَل وَعَهَلك سَظرَاَلْمَسْحِد الْحرَايوَحَيْتُ مَافْسُرَعو جوف سَطره 
مَِدَألذِبتَ أوفاالكتب لَِعْلَمُونَ أَنَُالْحَقُ من رَيَهِمْوَمَالَهسَمْلٍ حَمَايَمَمَنُونَ ) ١‏ 
إل قوله :: (وَلكُلٍ وه 
هموما سيف آلْحَيدتِ ) ٠‏ فأخبر أن لكل أمة وجبة . ولم يقل 
جعلنا لكل أمة وجبة؛ بل قد يكونون م ايتدعوها كا ابتدعت النصارى 
وجبة الشرق . حلاف ما ذكره فى الشرع والناهم ؛ فإنه قال : 


سر مودو دمر 


( يها السُولُ لايحرْنكَ نك اليس سرغو دفي الكطثر ) ٠‏ إلى قوله : 


١١ ؟‎ 


( َس أَحْسَوْنََهحَكَالقَوَو قن ) ٠.‏ وهذه الآيات زات بسب المكم ‏ 
في الحدود والقصاص والديات . أخبر أن التوراة (يَحَكْمَ الييُورت 
لَدَبنَ أَسْلَمُواإِلدِنَ هَاْوأوَليَصِيونَ وَلَتَحبَارْيِمَآسْمْحَفْظُا ) ٠‏ وهذا عام 
فى النسين غيم والربانيين والأحبار . 


الم لا ذكر الإتجيل قال : وَلسَحَم آهل ليجل يِمَآأنرَلَ 

تَمُفِيوِ) فأس هؤلاء بالمكم لأن الإتجيل بعض مافى التوراة وأقر 
الأكثر . والحكم ما أنزّل الله فيه حكم با فى التوراة أيضاً . ثم قال : 
( داحم يبنهُ يمرل أمَهوََاتَييِح آهوَآءَهُمْ عَيَاجَاة 1ك مِنَالْحَقَلِجُلجَمَلنَا َك 
ْرَعَدَوَمِنْهَاجًا ) ٠‏ فأمرء أن بحكم ا أيزل الله على 
من قبله . لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاا. أي 
سنة وسبيلا . فالشرعة الشسريعة وهي السنة . والمهاج الطريق والسبيل 
وكان هذا بيان وجه نركه لما جعل لغيره من السنة والمهاج إلى ما جعل 
له ١‏ ثم أمره أن بحكم ينهم بما أنزل الله إليه . فالأول نهى له أن 
يأخذ ينباج غيره وشرعته ٠‏ والثانى وإن كان حك غير الحكم الذي 
أل نمى له أن بترك شيئا ما أنزل فيباعن اتباع مد صلى الله عليه وسل 
الني يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والإتجيل ٠‏ هن ل يتبعه لم محكم 
عا أنزل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا 
عفنا ما «خالفت حكة:. 


1١ 


وقال تعالى في الحم : (وَلِصكُِأمََجَعَلَامَسَكَا ددسم أَوعَلمَا 
ويك فلي 1ك[ الوا 1م ابحكر ‏ ارك 
لتر )تود قبن اام السو ل 
(لَيَمتْصوَعِعْرَيعُوَصَلوتوَسَدِحِدُيدْكَرَْ نمأل كدر ) فين أنه 
فو عل التافك د ون مواضع الساداق 6< كز .فى «القرة الويفية 
البى يتوجهون إلبها ٠‏ وقال في سورة الحائية بعد أن ذ كر بى إسرائيل : 


روه 0 يج سرسمر تر بن 


( تمَجَعَلَْكعَلَ سَرِيَةمْنَالْأمَرِماِعَهاوَلا نَتَيِعْ أهواءالَدِنَ لايِعَلَمُونَ) الآية . 


وقال فى النسخ ووجوب اتباءهم للرسول : (فَإدْكمَدَأصَمْسِكَقَلينَ لآ 


َاكَبْمُحكُم وَنْصحِسَبٍ وَحِكْمَةَ) ١‏ إلى قوله : ( وَأَنَأْمَعَكُميْنَالشَهِدنَ) . 
وقال : (سََأَحمُمَا لد نَينْقُونَوَيُوْوْت الركَة) الآية والتى بمدها . 
وقد تقدم ما في البقرة وآل عمران من أمرم بالإعان با أنزل الله على 
جمد صلى الله عليه 2 ٠‏ وكذلك فى سورة النساء . وهو كثير فى 


القرا ق:.. 


ضفل 


قال الله تغان لنا :2 ادن امنوا اتقو أنه حى تعاة نولا عون لوانتم 
6 
آل ار رو 


5 وال رهج سل و م سء رهد سسا ص 0 دي 1 سد يم 
مون * واعتصموا حبل الله جميعاولا دفرفوا واذ دروا نعمت اللوعلٌ إذكدتم 


١١غ‎ 


أعد 1 فَاَلْفَبينَ فبك قا 0 صبَحَمٌ بنعَميَه حون ) د 3 سال 1 
كَكُونُوا لذبن تَمَرَفُوأ و د بعد مجاهم ايت ٠‏ إلى قوله : ( كُحمَخَيرَ 


فأمرنا بملازمة الإسلام إلى المات كا أعى الأننياء جميعهم بالإسلام . 
وأن نعتصم بحبله حميعاً ولا نتفرق . ونهانا أن تكون كلذين تفرقوا 
واختلفوا مسن بعد ما حاءثم الكاجاقة وود كر انه تكن وشوه. و سوه 
وخوهاة قال ان عاتن : تكن وجوه أل اليثة والحافية :وتيود 
0 البدعة والفرقة . وذكر أنه يقال لهم : كعم 
م) . وهذا عائد إلى قوله : ( وَلَامَونَإلاوَآسْم تُسَِمُونَ ) 
7 5175 الإسلام ٠‏ وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق 
والاختلاف ٠‏ بقال لهم : أ كفرتم بعد إعانم ؟ وهذا دليل علىكفرم 
وارتدادم وقد تأولما الصحاة فى الخوارج . 


1 م 


وهذا نظير قوله للرسل : ( جين انهاه ) : 
وقد قال في المقرة : (َاليَسأُمَدَودَةمصَكَأمَدالييحنَ 
مشر وَمَنذْرِنَ وول مَعه مالكل بَبا لحي ليحك بَيْنَأَلتَّاسِ فِيِمَا َحْتَلعوَأفِهِ ) 
الآبة . وقال ألضاً : (إِنَالَذِنَ فقوأ ديت م وكاوأيعا لست ينمي 


2 [آ د 


شَىَءِ ) ٠‏ وقال تعالى 0 اكلْحِرْ َالَو َْنَ) . 


١ 


ا يي ْ 
يليت مراف وكاو ينيم لجز ا : 
تال (إذَالريك عند أَقَهالإِسَكطُ وَمَاأخْتَلَتَ 


بَعْد مَاجَاءَهُم الْحِامْيَفْيَا ينهم ) الآنة ( وَمَانْفَرَقَاأذ 


كس 
ذل متم 000 ا 


بي الج ونظيرها فى الكاشة . 


وقال اكه تننال +19 اموا بلطا لوول الخ 


17 مح لح . جوة و دمي 
مت فإن تند لنلزعام في شَىءٍ فر فردوهإ اللو ل 


و رص 0 5 دع را ال 
ل و وكال تعالى : (وَالذيست جَآءُو من بعد هم يقولون رين 


افر اناده سبدو انا فسن ولا تل فى كار قاف رضت اموا 


ساح قر 
وو سر وا ع 7 


سرصم سه 


رَسناإنك روف نَحِممْ ) 


ضفل 


إذا كان الله تعالى قد أعرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأ 
عو اخرانا عند التتازع فى شىء أن ترده إلى الله وإلى الرسول . 
وأمرنا الاجتماع والائتلاف . ونهانا عن التفرق والاختلاف . وأعرنا 
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أن نستغفر لمن سسقنا بالإمان ٠‏ ونا المسامين . وأعرنا أن ندوم 
عليه إلى المات . فهذه النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع 
فى الدين كاجتاع الأنياء قبلنا في الدين ٠‏ وولاة الأمور فينا مم خلفاء 
الرسول ٠‏ قال النى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيس ٠:‏ | 

بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنياء » كلا هلك نى قام نى 5-8 
1-97 0000 
قال : أوفوا بيمة الأول فالأول . وأدوا لمم الذي لهم ٠‏ فإن الله 
سائلهم عما استرءام » . وقال أيضاً : « العاماء ورثة الأنياء». 
وووق عله أنه قال #2 وهذت: أن كد رايت تعلفانق 1 قلوا 5ن 
خافاؤك ؟ قال : الذن حون سنتى يعامونها الناس » ع فبؤلاء م 
ولاة الأعى بعده وهم الأمراء والعاماء ٠‏ وبذلك فسرها السلف ومن 
تبعهم من الأعة كالامام أحمد وغيره ٠‏ وهو ظاهر قد قررناه في غير 


هدا الموضع : 


فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي يمازلة الدين 
المشترك بين الأنياء ليس لأحد خروج عنها ٠‏ ومن دخل فبها كان من 
أهل الإسلام المحض ٠‏ وم أهل السنة واماعة . وما تنوعوا فبه من 
الأعمال والأقوال اللشروعة فبو عنزلة ما تنوعت فيه الأنياء . قال 


أ[ سس سر لور لخر 


الله تعالى : (وَالدِينَ هدض لينم سْبلنا) ٠‏ وقال تعالى : ( قد 


١ى/‎ 


ا 
- 


جاة كم ين الَو وُرُوَحكِتبُ يرت * يَهَدِ در دامس انب 
ا س مه سا سم 5 سه ص ّّ م ما. صن . 

رِضُوَاكة مسب لَأَلسَلَم ) ٠‏ وقال : ( أيه لدت ءاصَنُوأا د خلواف السَلِمِ 

حافة ) : والتذنوع قد يكون فى الوجوب تارة وي الاستحباب اخرى . 


الأول مثل ما يحب على قوم الحهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
تعليم العم ٠‏ وهذا يقع فى فروض الأعيان وفى فروض الكفايات . 
ففروض الأعبان مثل ما جب عل ىكل رجل إقامة الجباعة والججعة في 
مكانه مع أهل بقعله . وبحب عليه زكاة نوع ماله نصرفه إلى مستحقه 
لبران ماله . وبحب عليه استقيال الكعة من ناحيته » والحج إلى بدت 
لله من طريقه . ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه . والإحسان 
ال جرانة و أ صاية: و#الكة ورعتة بد و جود لمق الامون. الى تتوع 
فنها أعبان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس الوجوب . وتارة تتنوع 
القدرة والعجز . كتنوع صلاة المقيم والمسافر ؛ والصحيم والمريض ٠‏ 


والامة والخائف . 


وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعنان ٠‏ ولهاتنوع مخصها 
وهو أنها تتعين على من لم يقم مها غيره . فقد تنعين في وقت ومكان. 
وعل شخص أو طائفة ٠‏ وق وقت حر أو مكان ا دض اخ 
أو طائفة أخرى . كا بقعم مثل ذلك فى الولايات والحباد والفتيا والقضاء 
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وأما في الاستحباب فهو أبلغ ؛ فإ نكل تنوع يقم فى الوجوب فإنه 
بقع تداق التتعبي و وزداد انتب إن كل شخص ا مكحب 1 
فك الأعمال: الى ,لتوس دنا إل اله تقال 5 ال هرك ابه اقنوا. قابوها 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ما يقدر عليه ويفعله وينتفع 
به » والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له . وهذا يتنوع تنوعا عظهاء 
فأكثرٌ الخلق يكون المستحب لمم ما ليس هو الأفضل مطلقاً ؛ إذ 
أكثزمم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه . وقد 
لا ينتفعون به . بل قد يتضررون إذا طليوه . مثل من لا يعكنه فهم 
الع الدقبق إذا طلب ذلك . فإنه قد يفسد عقله ودينه . أو من 
لا كه الصبر على مرارة الفقر ولا >كنه الصبر على حلاوة 
الغنى . أو لا يقدر على دفم فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها . 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ريه عن وجل 
« إن من ععادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . 
وإن من عادى من لا نصلحه إلا الننى ولو أفقرته لأفسده ذلك » . 
وقال الى صلى الله عليه وسلٍ لأنى ذر لما سأله الإمارة : « با أنا 
فر ! إى أراك ضعيفا * وإنى أحب لك .ها أحب لنفسى» لا تأمرن على 
اتنين ولا تولين مال تيم » . وروى عنه أنه قال للعماس عمه : « نفس 
فعا حو عن إقاة ا تمبباتو رودا تإذا قانة :بهذا العمل افضل: 
فهبدا قول مطلق . 
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“م المفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له 
الأفكلن مموتبال :ذلك أن ونا القبير اق افطل سدق اإد قن التضى 
والاجماع والاعشار . 


أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع ‏ وهن من القرآن ‏ سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « فضل القرآن على سار الكلام كفضل 
لله على خلقه » . وقوله عن الله : « من شغله قراءة القرآن عن ذ كرى 
ومسا لت أعطلته أفضل ينا أحطلى ' اللبنائ لتق :2و قوالقد :© الانها اتقروب العراد 
إلى الله مثل ما خرج منه » ٠‏ وقول الأعرابى له إنى لا أستطيع أن 
اغذ اشنا من القران :قعلدين ما بيجزينى فى صلانى . فقال : « قل : 
سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » . 


وأما الإ ماع على ذلك فقد ححكاء طائفة . ولا عبرة حلاف 
جبال المنعصدة . 


وأما الاصار فإن الصلاة يجب فبها القراءة ؛ فإن عر عنها اتتقل 
إلى الذكر ولا جزيه الذ كر مع القدرة عل القراءة 4 والدل :هته أفضل 
من البدل الذى لا يجوز إلا عند العجز عن المدل . 
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وأبضاً فالقراءة تشترط لما الطبارة الكبرى م تشترط للصلاة. 

الطبارتان ٠‏ والذ كر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى . فم أن أعلى 
انواع ذ كر الله هو الصلاة . ثم القراءة ٠‏ ثم الذكر المطلق. م الذكر 
فى الركوع والسجود أفضل بالنص والإحماع من قراءة القرآن ٠‏ وكذلك 
كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فى الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة ؛ 
إذ الذ كر يعطيه إعاناً والقرآن يعطيه العلم ؛ وقد لا يغهمه ؛ ويكون إلى 
الإعان أحوج منه لكونه في الابتداء » والقرآن مع الفهم لأهل الإمان ' 
أفضل الاتفاق . 


فبذا وأمثاله يمه تنوع شرائع الأننياء ؛ فإنهم متفقون على أن الله 
أمر كلا مهم بالدين الجامع . وأن نعبده بتلك الممرعة والمنهاج أن 
الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمركل مس من شربعة القرآن بما 
هو مأمور به . إما إجاباً وإما استحاباً ٠‏ وإن تنوعت الأفمال في حق 
أصناف الأمة فلم مختلف اعتقادم ولا معيودم . ولا أخطأ أحد منهم ؛ بل 
كليم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضاً . ' 


١5١ 


صمل 

واكااهأ تقيية ذلك مق مجه دوق وعد :فين : ها تازعوا فمهما 
أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العاماء والمشاييخ والامراء 
والملوك » كاجتهاد الصحاة فى قطع اللينة وتركبا : واجتبادم في صلاة 
العصر لا بعثهم النى صل اللّه عليه وسلم إلى بى قريظة وأمرمم أنلايصلوا 
العصر إلا فى بني قريظة ٠.‏ فصلى قوم فى الطريق فى الوقت ٠‏ وقالوا : 
إعا أراد التعجل لا تفويت الصلاة . وآخرها قوم أن وصلوا وصلوها 
بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم . فل يعنف الى صلى الله عليه 
وسلم واحدة من الطائفتين . وقال صلى الله عليه وسم : « إذا 
اجتبد الاك فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتبد فأخطأً فله أجر » . 


وقد انفق الصحاة فى مسائل تنازعوا فيها ؛ على إقرار كل فريق 
للفريق الآخر على العمل باجتبادهم . تكسائل فى العبادات والنا كم . 
وامواريث والعطاء ٠‏ والسياسة وغير ذلك . وحك عمر أول عام في 
الفريضة الخارية بعدم التغريك ٠‏ وى العام الثاتى بالتممريك في واقعة مثل 
الأول .ولا سكل عن :ذلك قال تلك غل ما قطنا وعنم عل مانقضق 
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وهم لأعّهَ الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة . 
ودل اللكتات والسنة عل وجوب متأبعتهم 


وتتازعوا فى مسائل علمية اعتقادية ٠.‏ كساع المت صوت الى 
وتماسسه اميق سكا اغله ٠‏ ورؤية جمد صلى الله عليه وسل ربه قبل الموت؛ 
مع بقاء الماعة والألفة . 


وشلف الندائق تباها احنه القولق بقطا قطذا دروم .ها "الس 
فى نفس الأمر واحد عند الجمبور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب 
عليه بحسب قوة إدراكه . وهل يقال له : مصيب أو مخطئ ؟ فيه 
زاع . ومن الناس من بجعل الجيع مصدين . ولا حك في نفس الأمر. 


ومذهب أهل السنة والجاعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأً 
فبدا النوع لنثسه النوع الأول من وجه دون وجه . امأ وجه الخالفة 
فلأن الأنباء عليهم السلام معصومون عن الإقرار على الخطأ مخلاف 
الو أحد م اأعلناء والامراء . فإنه لس 56 من ذلك ولمدا لسوع 
بل يجب أن نين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من 
أخطأً من العاماة لاما 3 وها الأنساء فللا سين الها ف ظبر 4 
بالدليل القري , كأمر النى صلى الله عليه وسلم باتناع ما أوحي إليه ٠‏ 
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ولس للها أن بيوسنية عل لاحن عطاق 6 الس .ذلك لهم لين 
مع الآخر . وقد يظهر له من الدليل ماكان خافياً عليه فيكون انتقاله 
الاجتباد عن الاجتهاد . ويششه النسخ فى حق النى ؛ لكن هذا رفع 
للاعتقاد وذاك رفع للحم حقيقة ٠»‏ وعل الأتباع اتباع هبن ون أمرهم 
من الأمراء والعلاء فها ساغ له اتناعه وأمر فيه باتباع اجتباده » كم على 
الآمة اتباع أي نى بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول ٠‏ لكن 
تتوع الصرع لهؤلاء وانتقاله لم بحكن لتنوع نفس الأمر النازل على 
الرسول ٠‏ ولكن تنوع أحوالهم . وهو : إدراك هذا لما بلغه من الوحي 
سمعاً وعقلا ويز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ ٠‏ إما سما لعدم ككنه 
من ماع ذلك النص ٠‏ وأما عقلا لعدم قبمه لما فبمه الأول ف النص ؛ 
وإذا كان عاجزأ سقط عنه الاثم فيا مز عنه . وقد يتين لأحدما مجر 
الآخر وخطوه وعذرء فى ذلك . وقد لا يثين له عه ؛ وقد لابدين 


لكل منها أحها الذى أدرك الحق وأصابه ؟ 


ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ . قال : لان 
التكليف مشروط بالقدرة . فا مز عنه من العم لم يكن حك الله فى 
حته :قا قال + اخطام<. 

وأما الجهور فيقولون : أخطأه . ما دلت عليه السنة والإحماع لكن 
خطةء عدون اقة م وتقو حش قزلهة كن عدن إدرا كه وعلية... لكق 


١١غ‎ 


هذا لا ينع أن يكون ذاك هو عراد الله ومأمورء ؛ فإن مز الإنسان 
عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى . وأن 
005 الذي فهمه هو المصب الذى كد الاجر ات .: 


ولمذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب المكم الباطن : هل يقال : 
إنه مصب فى الظاهر ؛ لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده 
واقتصاره ؟ أولا يطلق عليه اسم الإصابة يحال . وإن كان له أجر على 
اجتباده وقصده الحق ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد. وذلك لأنه لم 
بصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق ٠‏ وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به ؟ 
اللعقرق :1ه اتيت الاعتواف القدور وله قرو فعس دمن ند :اسه 
من جهة المأمور القدور ٠‏ وإن لم يكن مصيباً من جبة إدراك الطلوب 
وفعل المأمور الطلق . 


بوضح ذلك أن السلطان بوعان : سلطان الححة والعم ٠‏ وهو 
أكثر ما مى فى القرآن سلطاناً . حتى روى عن ابن عباس أن كل 
ملظاة.. فى القر | و فبو الحجة . والثانى سلطان القدرة . والعمل الصالح 
لا يقوم إلا بالسلطانين ٠‏ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأخير بقدره 
وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأ حسه . والأم مششمروط بالقدرة 
على السلطانين . فالإثم ينتني عن الأعى بالعجز عن كل منها . وسلطان 
الله في الع هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه . كم قال تعالى : 


١» 


( : لِتَليَوْنَلِلنَاءَاَلَّهَ حْجَدبحَدَأرسْلٍ ) . وقال تعالى‎ (١ 


ىإ لا أمعاء ممسموها نسم وءابَاؤ: ًانول شيا مِن سُلْطنٍ 3 


وقال : ( أَمَأَتْرلَاعَليَهِم سلطنافهويتك لوا سر 0ن 


ونظاره متعددة . 


فالذاهب والطرائق والسياسات العلاء والمشاي والأمراء إذا قصدوا 
مها وجه الله تعالى دون الأهواء . لمكونوا مستمسكين باللة والدين الخامع 
الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له ء واتنعوا ما أل إلهم من ربهم 
من الكتاب والسنة حسب الإمكان بعد الاجتهاد الام : هي لهم من بعض 
الوجوه عنزلة الشرع والمناهح للأنساء ٠‏ وحم مثابون على ابتغاهم وجه 
الله وعبادته وحده لاا شريك له وهو الدين الأصلى الجامع .م ياب 
الأننياء على عبادتهم الله وحده لاشريك له ٠‏ ويثابون على طاعة الله 
ورسوله فيا وم به لا من شرعة رسوله ومهاجه . 5 يتاب ان 
مخالف لفظه لفظ التفسير الآخر . ويتصرف فى اقم ب بين التصوصض 
وأاستخراج الأحكام منها سواع دن الترتنب والتوفيق تيون هو النوع 


١1 


الذنى سلكه غيره ٠‏ وكذلك في عباداته وتوجباته . وقد يتمسك هذا 


وكذلك فى العلم . من العلاء من يسلك بلاتباع طريقة ذلك العالم 
فتكون هي شرعهم حتى بسمعوا كلام غيره ويروا طريقته ٠‏ فيرجح 
الراجح منها ٠‏ فتتنوع فى حتهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا 
الرسل.يذلك:*.ومامورون أن لا بقركوا بين الأمة .بل...هى آمة واحدة 
5 أمرت الرسل بذلك . وهؤلاء ! كد ؛ فإن هؤلاء مجمعهم الشريعة 
الواغدة .وا لكتات: :اأوالحد»: 


وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال : إن الله أعى كلا مهم 
باطنا وظاهراً بالتمسك با هو عليه كم أعى بذلك الأنياء . وإن كان 
هذا قول طائفة من أهل الكلام . فإها يقال : إن الله أمى كلا منهم 
:اطق بقدر ونتفة وإمكانة..+: فإ أضانة: .و إلا قال مكلت بد 
نفساً إلا وسعبا . وقد قال المؤمنون : ١‏ رَمََالَامُوَاِذْمَ]إن يمد 
لمانا ) ٠‏ وقال الله : قد فعلت ! وقال تعالى : ( ولشر عات كم 
جنا حفِيماأَحطأشُم يو ).هن ذ دمهم ولاممم على مالم يؤاخدم الله عليه فقد 
اعتدى . ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم ممزلة قول المعصوم وفعله 


وشصر لما بغير هدى دن الله ققد اعتدى وأتبع هوآاه بغير هدى 


0 


من الله ٠‏ ومن فعل ماأمر به بحسب اله : من اجتهاد يقدر عليه . 
أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد ؛ وسلك فى تقليده مسلك العدل . 
قو مقتضد. إذ الأمى مقتروط. القدوة +( لافكلك انا سكا لا وتيك ): 
فعلى المسلم فى كل موطن أن بسلم وجبه لله وهو محسن ويدوم على 
هذا الاسلام . فإسلام وجبه إخلاصه لله وإحسا نه فعله الحسن . فتدبر هذا 


انه أصل -امع نافع عظيم . 


١ 34 


الصفحة 


الموضوع 


١٠١“‏ ( وقال فصل فى تو عر المرء وتم والشمرائع) 


١١5 ٠5‏ أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى 

) وَلَيصوْعَن كَالْمودوَلااَلصَرَحَوَنيمَملَهُمْ‎ ( ٠١8 ٠ 

١1١‏ الإسلام دين جميع الرسل 

١١١ ١‏ ( يَاَيْهَاسُولُ لايحرنك لح وُسترِعُونَف الْكْفر ) التئ 
قوله ( يِرْعَدَوَيتَهَاجًا ) 1 

١١5 +‏ قصل فى قوله ( ولعو إلاوالث يوه *. وافتصِموا )> 
الايات 

١١7 0757‏ الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه 

١١‏ خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء 

/7و.١١‏ « وددت أنى رأيت خلفائى » 

١١٠١ ١‏ الكتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المسترك بين الأنبياء 
وما تنوعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو 
بمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياء 

8 ١؟١‏ أفضل العبادات والأذكار ٠‏ 

؟6٠ ١7‏ فصل ويشبه ذلك من وجه دون وجه ما تنازعفيه العلماء أو الأمراء 
وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى 

١ ( ١50“ ,/‏ ) قطع اللينة وتركها (5 ) مسألة الحمارية (؟ ) سماع الميت 
صوت الحى ٠‏ 

٠ تعذيب المبت ببكاء أهله (0)رؤية محمد ربه‎ )5( ١ 

*؟١ا ‏ ١؟١‏ هل أحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم مناجتهد 
فيها وأخطأ ٠‏ 

١"‏ ( السلطان ) فى القرآن », العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين 

5آ0“72 ١١7‏ إذا قصد العلماء والمشسايح والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم 
وطرائقهم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك ٠‏ 

١‏ هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا 


وظاهرا بما هو عليه كما آمر بذلك الأنبياء إلخ ٠‏ 


لذن 


